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ــا ــدًا وجوديً تعــاملت النخــب السياســية مــع الاحتجاجــات الشعبيــة في العــراق علــى أنهــا تمثــل تهدي
لحكمهـا، فجابهتهـا بسـيل كـبير مـن الاتهامـات ثـم بـررت عمليـات قتـل المتظـاهرين، وسـارعت النخـب
ذاتها إلى كتابة اتفاق سياسي بحروف رسموها بدماء أريقت في ساحات التظاهرات، هدفهم الإبقاء

على السلطة الحاليّة وإنهاء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الحكم.

ينــص الاتفــاق الــذي كشفتــه وكالــة الصــحافة الفرنســية علــى أن “الأحــزاب السياســية اتفقــت خلال
اجتمــاع ضــم غالبيــة قيــادات الكتــل الكــبيرة علــى التمســك بعــادل عبــد المهــدي والتمســك بالســلطة
ية، وتوفير الدعم للحكومة لإنهاء مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستور

الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة”.

صدقت سوح التظاهرات ما جاء في الاتفاق السياسي لإنهاء الاحتجاجات، فبعد ساعات من كشف
ـــا في بغـــداد ـــك حصـــيلة الضحاي ـــف المســـتخدم ضـــد المتظـــاهرين، وكذل تفاصـــيله ازداد حجـــم العن

كبر حركة احتجاجية شهدها العراق الجديد. والمحافظات الجنوبية، في محاولة لإجهاض أ
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ير أمنية تشوه وجه السلمية تقار
ير الأمنية الحكومية صنعت صورة الخبير الأمني والإستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي يقول: “التقار
ســيئة لأصــحاب القــرار عــن ســلمية الاحتجاجــات، والســبب أن  القــادة ســماعون للكــذب وســماعون
للفاســدين، تشــويه الســلمية ملــف كلــف الحكومــة اقتصــادًا وجهــدًا كــبيرًا ومغــامرة قــد لا تنتهــي إلا
بخسارتهم كل مكتسباتهم الاقتصادية والسياسية، صنعة متكاملة للتشويه من جيوش إلكترونية
وقنوات فضائية وصحف وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تمويل كبير وشركات فنية

غير عراقية متخصصة في الكذب وتشويه الحقائق”.

الهاشمي كشف لــ”نون بوست” مضمون بحث يعده بشأن احتجاجات طلبة الجامعات في بغداد
كــد % مــن الطلبــة أن ســبب خروجهــم إلى كتــوبر/تشرين الأول المــاضي أ قــائلاً: “عقــب  مــن أ
ساحة التحرير هي السلمية التي تتمتع بها، وأن الخطابات الحكومية في تشويه سلمية الاحتجاج لم

تؤخرهم عن الخروج إلى سوح التظاهرات”.

كدوا أن مشاركتهم في التظاهرات السلمية ويضيف الهاشمي قائلاً: “نحو % من عينة البحث أ
ــأثيرًا في ســلوكهم الشخصي وشعــورهم بمســؤوليتهم تجــاه وطنهــم، و% مــن الطلبــة أحــدثت ت

أوضحوا أنهم قبلوا الشعارات والخطابات التي تبنتها التظاهرات”.

كل العراق جنوبٌ أينما تقفُ
يحاول المتظاهرون التخفيف من حدة العنف المستخدم ضدهم في العاصمة بغداد عبر فتح جبهات
أخـرى في المحافظـات الجنوبيـة الـتي تعـاني هـي الأخـرى مـن اسـتخدام العنـف المفـرط بحـقّ محتجيهـا،
حيث يواصل البصريون احتجاجاتهم رغم الإجراءات الأمنية المشددة بعد أن فرضت السلطات في
البصرة الغنية بالنفط والشباب الثائر طوقًا أمنيًا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من المباني الحكومية

وذلك في إجراء جديد لها.

وتواصــل منــذ عــدة أيــام معظــم المــدارس والجامعــات إغلاق أبوابهــا في جنــوب العــراق، بعــدما أعلنــت
نقابــة المعلمين إضرابًــا عامًــا في محاولــة لإعــادة الزخــم إلى الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة الــتي تعــم

البلاد منذ أسابيع.

ورغــم دعــوات الســلطات لـــ”العودة إلى الحيــاة الطبيعيــة”، يواصــل المتظــاهرون المطالبــة بنظــام حكــم
جديــد وتغيــير الطبقــة السياســية، فيمــا تحــاول القــوات الأمنيــة مجــددًا ســد كــل الطرقــات المؤديــة إلى
سـوح الاحتجـاج بالكتـل الإسـمنتية، وخلـف تلـك الكتـل، تتمركـز قـوات مكافحـة الشغـب الـتي تواصـل

إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين مخلفة عشرات الضحايا كل يوم.
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سلاح نفسي
تمارس السلطات العراقية حربًا نفسية على المتظاهرين في محاولة منها لتضييق الخناق عليهم، إذ
يتلقـى كثـير منهـم تهديـدات بالقتـل عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أو في قلـب التظـاهرات، ويتزامـن
ذلك مع حملة اعتقالات نفذتها السلطات العراقية بحقّ المتظاهرين السلميين، عن طريق الشرطة
ير، فيما تشهد المدن العراقية أيضًا عمليات اختطاف منظمة تطول الناشطين السرية في ساحة التحر
 أخرى إلى عمليات اغتيال، والهدف من كل ذلك تخويف

ٍ
في حركة الاحتجاج الحاليّة، وتصل في أحيان

المحتجين وإرهابهم وإجبار الآخرين على العودة إلى منازلهم.

إطالة زخم الاحتجاج
إطالة زخم الاحتجاج داخل ساحة التحرير – وهي حالة مختلفة عن ساحات الاحتجاج والاعتصام
يــدًا مــن التهديــد والمخــاطر، في بقيــة المــدن العراقيــة – ســيجابه – إذا تحققــت علــى أرض الواقــع – مز
وهذا ما قد يستد الأمور إلى سيناريوهات معقدة جدًا في وقت تحاول السلطات شيطنة الحراك

السلمي في العراق.

الكاتب والصحفي تمام عبد الحميد يقول في هذا الإطار: “السلطة العراقية والأحزاب تستحوذ على
مقــدرات الدولــة وأجهزتهــا، لــذا فمــن الســهل عليهــا اخــتراق صــفوف المتظــاهرين بعنــاصر مدنيــة قــد
تحمــل الأعلام العراقيــة وتــردد الشعــارات الوطنيــة ذاتهــا، غــير أن تلــك العنــاصر تمــارس أدوات خفيــة
كنقـل معلومـات أو نـشر إشاعـات داخـل الساحـة، مـن شأنهـا ترويـع المحتجين والتـأثير علـى عزيمتهـم،
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وهناك أمثلة عديدة على ذلك، نقلاً عن شهادات لبعض الناشطين في ساحة التحرير”.

ويضيف عبد الحميد لـــ”نون بوست”: “السلطات العراقية تعي جيدًا أن استمرار الاحتجاجات بهذه
كبر أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الرصينة، الوتيرة قد يعقد المشهد عليها ويضعها في ح أ

وهذا ما جعلها تحاول زعزعة الاستقرار والحالة الإيجابية التي ولدت داخل ساحات الاحتجاج”.

ويؤكد عبد الحميد “ يومًا ليست بالقليلة، وإذا تمكن المحتجون من إطالة هذه الفترة إلى أسبوع
آخر مع الحفاظ على زخمهم وصورتهم المذهلة الجميلة هذه، فأعتقد أن المجتمع الدولي سيواجه

حرجًا كبيرًا مع الاستمرار في التزام الصمت”.

ــر والعمــل علــى كشــف ي وأشــار الصــحفي العــراقي إلى أن تفعيــل الرقابــة الذاتيــة داخــل ساحــة التحر
العنــاصر الســلبية أو المرتبطــة بــالأحزاب وفضحهــم، بــل طردهــم منهــا كمــا حصــل في بدايــة الحــراك،
سيساعد على تقليل موجة الترهيب العام داخلها، ويسهم في الحفاظ على استمرار الزخم ومواصلة

الضغط على السلطات، وكذلك المجتمع الدولي لتنفيذ ما يريده الشعب.

ية وعود تخدير
تراهن الأحزاب الحاكمة على عامل الوقت لإنهاء المظاهرات في العراق، ووأد حركة الاحتجاج السلمي
كما فعلت من قبل، وتناور الحكومة بدورها بوعود معسولة للمتظاهرين وبإصلاحات عاجلة مرة



أخـــرى، علـــى أمـــل أن يتسرب الملـــل مـــع مـــرور الـــوقت إلى نفـــوس المحتجين، للقضـــاء بعـــدها علـــى
احتجاجهم الشعبي، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء في العراق.

يــة تتعلــق بتغيــير نظــام ومــع تواصــل الاحتجاجــات ترفــض الطبقــة السياســية تقــديم تنــازلات جوهر
الحكم، ويقابل المحتجون ذلك برفع سقف مطالبهم، لا سيما بعد ارتفاع حصيلة ضحاياهم في كل

يوم جديد، ويؤكد ذلك فكرة خسارة النخب السياسية الرهان على الزمن.

 

العنف المفرط بحقّ المحتجين السلميين يعكس نظرة النخب الحاكمة لحركة الاحتجاج العراقي، التي
يــف تعتبرهــا تهديــدًا وجوديًــا لهــا، وبــات القمــع تحــولاً نوعيًــا في ســلوكها وكشفــت وجههــا الحقيقــي وز

الحرية التي نادى بها السياسيون منذ  عامًا.

تتجاهل الطبقة السياسية أو تتناسى أيضًا أسباب هذا الحراك الشعبي الذي ولدَ إصرارًا جديدًا لدى
المتظاهرين، ولا شيء يخمد هذا الغضب إلا تحقيق المطالب، والمطالبُ نفسها تحولت من خدمية إلى

سياسية، بأربع كلمات يرددها المحتجون: “الشعب يريد إسقاط النظام”.
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